
هو العليم

 سلسلة شرح

 

 

 دعاء أبي حمزة الثمالي

 

 

 هـ 6143للعام 

 المحاضرة الرابعة عشر

 ألقاها:

 سماحة آية اللـه السيّد محمّد محسن الحسيني الطهراني )حفظه اللـه( 



 الرابعة عشرالمحاضرة 

 التوحيد الأفعالي للواجب تعالى

 توضيح النظرية

 

 هجري قمري 6143شهر رمضان المبارك لعام  25ألقيت في 

 

 



 

1 
 المــتقـــين 

www.motaghin.com 

 

 

 المحتويات

 2 ................................................. الوجود عالم في شيء كل مصدر هو تعالى اللـه

 5 ..................................... وزخرفتها تزويقها وعدم المساجد روحية على المحافظة

 8 ................................. صلاته في التشتّت يوجب ما أمامه الإنسان وضع عدم ةمراعا

 9 ......................................... غيره إلى الالتفات عدم تقتضي اللـه مع الأدب مراعاة

 10 ........................................ السير عن التوقّف توجب للولّ  الواقعية الإطاعة عدم

 12 ................................... تعالى الباري ذات عن بوجوده مستقل شيء الكون في ليس

 14 ........................................... اللـه إلى ننسبها ومتى أنفسنا إلى الأفعال ننسب متى

 17 ............... للمعصية الرغبة نفسه في السالك يرى لا أن الفناء بعد البقاء مسألة ثمرات من

 19 ................ حرمته على دليل يرد لم وإن عنه الابتعاد يجب النفس لكدورة الموجب العمل

 

 

 

 

 

 

 

http://www.motaghin.com/
file:///C:/Downloads/www.motaghin.com
file:///C:/Downloads/www.motaghin.com


 

2 
 المــتقـــين 

www.motaghin.com 

 

 

 الرجيم الشيطانه منَ بالله  أعوذُ

 الرحيم الل الرحمنه بسمه 

 على سيِّدنا ونبَيِّنا أبي القاسم محمدّ  وصلىّ الل 

 على أعدائهِم أجمعيَ  لعنةالالطاهرين و أهل بيتهوعلى 
قْ عَلَََّ بعَِفْوِكَ » كَ وَاعْفُ عَ  ؛هَبْنيِ بَفَضْلِكَ وَتَصَدَّ لْنيِ بسِِتِْْ ، جَلِّ  «نْ تَوْبيِخِي بكَِرَمِ وَجْهِكَ أَيْ رَبِّ

م  تتضمّن نكتتين أنَّ هذه الفقرات من الدعاء ن هذا الموضوع وقلنا بع الماضية لاالليفي  الحديثتقدَّ
النكتة . فأمّا نحن ـ بناتتضمّن بدورها مسألتين ـ والتي الأخرى  وتتعلّق، تعالى مهمّتين، تتعلّق إحداهما بالله

التي  والخصائص، فجميع تلك الآثار في العالم المتعلّقة بالله فهي: إنَّ الله هو حقيقة وأصل ومصدر كلّ شيء
 المنبع.من ذلك  تنبعن ذلك المصدر وم تنشأ هنشاهدها في

 تهأسئل همبعض كان لبعض الأصدقاء أسئلة حول ما تم التحدّث عنه في الليال الماضية، فلقد طرح علَّ 
: إنَّكم تؤكِّدون على أنَّ كلّ ما يحصل والسؤال المطروح هو ئل.رسا، بينما أرسل البعض الآخر مباشر شكلب

نصف الأمر بلا يمكننا أن نقبل إذ  ،سيكون الله هو مصدر الشّر أيضاً بناءً على هذا وهو من الله، في هذا العالم 
أصل  ؛ لأنَّكنقول: أنت مصدر كلّ خيٍر يا ربِّ عندما الله هو مصدر الخير  بأنّ نقبل نحن ف ؛الآخر هوننكر نصف

 إرادة جميع الخلائق مندكّة في إرادتك، وما لديهم من قدرة وقابلية فهي منكوالعالم،  هذا وأساس كلّ شيء في
 .وحدك

 كل شيء في عالم الوجودر تعالى هو مصد اللـه
نقول: أنت مصدر  عندما ؟فقطمن الأمر ذا اجززء لهلنا وقبب كان الأمر كذلك، فلماذا نكون مشركين إذا

 ونلا تنسب مالحال أنّكبأنّني أنا مصدر كلّ شيء، و ون: كيف تقولعتْض الله علينا ويقولفسيكلّ خير يا ربّنا؛ 
 ؟ من الأمر اجززء الآخرإلَّ 
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لا نريح أنفسنا ونكون در جميع الأفعال، فلماذا ومصفي العالم فإن كان الله هو مصدر كلّ قدرة 
ونفعل  يتنانتمتّع بكامل حرّ ؛ ثم معاً الخير والشّر  كلّ مننقول: أنت يا ربِّ مصدر ، وبشكل كاملدين موحّ 

 هو!!منه  ، فهو صادرفي العالم ما يحصلإذ كل  !كلّ ما يحلو لنا؟

ن دّتُ معاني الابتدائي، طالباً في الصف الث وكنتُ  ،كنت في السابعة أو الثامنة من العمرر بأنَّني أتذكّ 
ـ نزلنا الواقع في منطقة الأحمدية ـ كان ذلك في مخلت غرفة الاستقبال دوالمدرسة في أحد أيّام الشتاء، 
عيل الدولابي المرحوم الحاج إسماوهم  ـ ئه في ذلك الوقتأصدقابعض فوجدّت المرحوم العلّامة و

لى قيد الحياة والذين كانوا يرتبطون ع اللهمد بحزالون تناوش رحمه الله والبعض ممن لا يوالمرحوم المهندس 
وكان  قربهم، فجلستُ  ،(1)تهم جالسين حول الكرسيوجدّ  ـ مع المرحوم العلّامة في حينها وثيقةبعلاقة 
 يدور حول هذه الأبيات من شعر سعدي الشيرازي: حديثهم

 رنج نه خلق ز رسد راحت نه كه جـــرنـم لقـخ ز رسد دتــگزن گر
 تــاوس تصرف در دو هر دل كه تــدوس و دشمن خلاف دان خدا از
 ردــخ لــاه دـنـيـب ماندارــاز ك ذردـــگ مىــه مانــك از چه تير گر

  .مكروهولا ال فلا الراحة مصدرها الخلق ،نزعجفلا ت )يقول: إن أصابك من الخلق مكروه

 .قلبيهما تحت تصّرفه هو لأنّ  ،الله من فاعلم أنّ ذلكالصديق أو العدو  إذا اعتْضكو

(، لا القوس نفسهالراميهو  للسهمنَّ العقلاء يرون بأنَّ المطلق لكنطلق من القوس، وإن االسهم ف

، والذي يقول فيه من الشعر يا سيِّد محسنا البيت فسِِّّ لنا هذإلَّ المرحوم العلّامة قائلًا:  فتَ تفال
المقصود  هو لنرى ما[ من الخلق فلا تنزعج أصابك مكروهإن ] «مرنج خلق ز رسد گزندت گر»الشاعر: 

كنت طالباً في الصفّ الثاني  حيثحدود السبع أو الثمان سنوات، في  ذلك الوقت عمري فيكان و .منه
، فضحكوا بأجمعهم «لآخرينا ذىأفي  لا تهتم ولا تبال إن حصل وتسبّبتَ »: ت معناه هوفقل ،الابتدائي

 لاو «لا تبال بشيءو إذاً  ، فاعمل ما تشاء أن تعملحُلَّت مشكلتنالقد »قال:  حيث عيلوبالخصوص الحاج إسما

                                                           
(1) 
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 هكذا يجب أن يكونفقلت:  «فاعمل ما تشاء أن تعمل، ولا تبال بأيّ شيء!»زلت أتذكّر كلماته حين قال: 
د  د ـ أقوله الآن لم أقل ذلك آنذاك بالطبع، بل  ـإذاً الموحِّ  .فهو يرى كلّ شيء من اللهفهكذا يكون حال الموحِّ
 وكنتُ  !فليس هذا هو معنى الشعر !، ثم قال ل: لا يا عزيزيمن ذلك المرحوم العلّامة ضحك أيضاً حتى 

! فقال ل المرحوم ؟ فكلامي ليس فيه شيءأتعجّب منهم وأقول في نفسي: ولماذا يضحكون على ما قلتُ 
 .عندها فلا تغتمّ  ــ لا إن صدر المكروه منك أنت  لناسا منن أصابك مكروه إ :العلّامة عندها: إنَّ معناه هو

داً  أردتُ قد وقد كانت تلك وجهة نظر أخرى، فقد تختلف وجهات النظر، لعلى أيّة حال و  أن أكون موحِّ
م قاموا بسدّ طريق التوحيد بذلك التفسير ، وجرّوني إلى الكثرة ]يضحك سماحة السيد[، غير أنََّّ فنحن  علََّ

هذه فمن الله، ولكنَّهم قالوا ل: كلّا، لا يمكن أن يكون الأمر بهذه الكيفية،  التوحيد بأنَّ كلّ شيءفي نرى 
 .د الكلامولا تحصل بمجرّ  الأمور ينبغي على الإنسان أن يشاهدها،

، يسع المجال لطرحهمسألة اجزبر والتفويض والذي لا هذا الموضوع يجرّ إلى  فيإنَّ التعمّق في البحث 
 :يقول الشيخ حافظ الشيرازيد الإشارة إليه؛ سأكتفي بمجرّ لذا 

 ستا تو در طريق ادب باش و گو گناه من   چه نبود اختيار ما حافظ گناه اگر

 (وقل الذنب ذنبيجانب الأدب  يا حافظ، لكن راعِ  لم يكن من اختيارنا وإن الذنب إنّ )

 إلى قصّة نبي الله نايجرّ التعمّق في هذا الموضوع ك الكثير مما يمكن أن يُقال في هذا المجال، وهنانعم، 
سأشير إلى  غير أنَّني .البحث والتحليل الكافيبأخرى تناولها العظماء  عصيان إبليس لربّه وأموركيفيّة آدم، و

، وهذا ة في مكان آخرهذا الموضوع بهذه الكيفيّ  سمعتم توضيح بأنَّكم أظنّ هذا الموضوع إشارة مجملة، لا 
جهاز إلى هذه المروحة التي تدور، أو إلى : انظروا الآن إلى هذا المصباح المضاء فوق رؤوسنا، أو هوالشرح 

صوت التي تبثّ أو إلى مكبرات ال ،لتقط صوتييي ذال الميكروفونيف الهواء الذي يعمل الآن، أو إلى يتكِ 
عمل منها ي أياً  نجدلا نظر إليها، عندما ن.. من الأجهزة الكهربائية التي تشاهدونَّا حولكم الصوت، أو إلى أيٍ 

ف عن التوقّ  علىالإرادة  في نفسها ، ولا المروحة تمتلكتلقائياً نفسه يستطيع إضاءة ، فلا المصباح هبإرادة من
تستمرّ وف لم تفعل ذلك، فس أما إنفت عن الدوران، لمفتاح الكهربائي لتوقّ قمت بإغلاق الو نعم،  .الدوران

فإرادة جميع هذه الأجهزة مرتبطة بذلك المفتاح الرئيسي الموجود  ؛مع بقيّة الأجهزةكذا الأمر . وفي دورانَّا

http://www.motaghin.com/
file:///C:/Downloads/www.motaghin.com
file:///C:/Downloads/www.motaghin.com


 

5 
 المــتقـــين 

www.motaghin.com 

 

من  تتغذّى كهربائية بمحوّلة الكهرباء الموجودة في الشارع كسلاأبواسطة صل تّ الذي يو ،في مدخل البيت
بالوقود أو تُدار بقوّة التي تعمل و ،بمحطة توليد الطاقة الكهربائية تنتهي ، هذه الشبكةشبكة الكهرباء الرئيسية

 على مجاري الأنَّار. بنيةالم السدود أعلى من المتساقطة المياه

د التوربيني فلو توقّ  يقوم الماء المتدفّق و ضغطوالذي يعمل الآن بواسطة للحظة واحدة، ف المولِّ
ك نورٌ يكون هناولن  !المكانعمّ الظلام جميع لالمصباح و ذلكلانطفأت هذه المروحة أو  ء..بتوليد الكهربا

 ةنا إلى العودة لاستخدام تلك الفوانيس النفطيّ لهواء البارد، الأمر الذي سيضطرّ تيار اولا حركة ولا جريان ل
وجوّها  بها اصّ الخ سنهاحُ على أنَّ لتلك المصابيح  ،القديمة والتي كانت تُضاء بواسطة النفط أو الزيت

في ذلك الزمان.اللطيف 

 المساجد وعدم تزويقها وزخرفتهاالمحافظة على روحية 
ف في إحدى الليال للمجيء إلى تشّر زار المرحوم السيِّد الحدّاد إيران،  عندما؛ فرحم الله جميع الماضين

ولم يكن مسجد  ففي إحدى الليال ذهبنا معه ومع بعض الرفقاء إلى مسجد جمكران، ؛حينها صبيًاكنت و قم
 اً ، بل كان مسجداً قديمًا وصغيراً، ويبدو بأنَّه لم يكن مزوّداليومعليه  جمكران في ذلك الوقت بالشكل الذي هو

فحضر خادم  فتح لنا عند وصولنا، وأ ،اً مغلق  أتذكّر جيداً[ فيما إن كان باب المسجدلابالكهرباء حينها؛ ]
 .اً نفطي اً معه فانوس أحضرالمسجد و

قال: إنَّه مكان ود نورانيّة المسجد كثيراً، قد استحسن المرحوم الحدّا، وينا ساعة من الزمان هناكأمض
 .، فقد تبدّل عمّا كان عليهذلك المسجد السابق بالطبعنفس ، لم يعد ئه وتوسعتهبعد إعادة بنا ! لكنجداً  نورانيّ 

المسجد هذا قال:  في وقت لاحق لزيارة المسجدبمعيّة المرحوم العلّامة رضوان الله عليه  عندما ذهبتُ و
، فقد كان الحال المعنوي . وبالعمومآخر مسجداً ذلك المسجد الذي عهدناه، فلقد كان ذلك المسجد ليس 

 .مختلفاً كثيراً للمسجد في ذلك الوقت 
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ين جدرانَّا وتزي لبيسوعدم ت ،لمساجدين اثاً عندما أوصى بعدم زخرفة وتزيعب النبي الأكرم قليلم 
 فه بجريد النخليسقتمتْين، وأن يتم اللمتْ أو لالمسجد  انارتفاع جدروعندما أمر بألاّ يتجاوز  ،سقوفها
 .ذلك لم يكن عبثًاكلامه  ..()«عريش كعريش موسى» وأن يكون فقط،

. جدران المساجد بالسيراميك والمرايا والزخارف الدقيقة لبيسبت ونقوميأمّا اليوم فتْى الناس 
محلّه الخاص به؛ فعندما  يشكّ فيه أحد، ولكنَّنا نقول: إنَّ لكلّ شيءٍ هذا مما لا إذ ، اً دقيق اً فيها فنّ  أنّ لا ننكر  نحن

هل يريد أن صرف فكره؟ فيريد أن يأيّ شيء يريد أن يتوجّه؟ وإلى أي شيء إلى المسجد،  شخصيدخل 
فمتى  ،فإن كان كذلك؟ من كل مكانوتلك المرايا التي تحيط به  ،نحو تلك الزخرفة الدقيقةتوجهّه  صبّ ي

واحدة؛ فإن كانت لدى أحدنا قوة كافية،  تين بيدٍ بطيخلا يمكن لأحدنا أن يحمل إذاً؟  ذهنه نحو اللهسينصرف 
 .يديه اواحدة بكلت في كلّ يد، وإلا فعليه أن يحمل بطيخةواحدة  بطيخةفقد يستطيع حمل 

في مجالات هذه الأموال أن تُستغلّ ينبغي  أنّه والحالصرف الكثير من الأموال في هذا المجال،  يتمّ 
ه، ومع بدنبه المساكين والمحتاجين والمشّردين واجزياع ومن لا يجد ما يستْ ؤلاء أخرى؛ فمع وجود كلّ ه

نصرف تلك ونأتي  ..الفقراء والمرضى ؤلاءكلّ هو، ة مختلفةمن مشاكل ماديّ  ذين يعانونوجود الناس ال
 ذلك؟ل رما المبرّ  ؟!اوأمثالها والتذهيب الزخرفة والسيراميك والمراي على طائلةالالأموال 

أمر النبي بألاّ يتوجّه  ، لذالى الله فقطإفيه المسجد هو المكان الذي يجب أن ينحصر توجّه الإنسان 
 متخيّلةوقوى نحن من البشر، والبشر يمتلكون نفساً إذ  ؛فكر من يدخل المسجد إلى أيّ شيء آخر غير الله

فلن  ،اتالكثرات والتوهّم  مستنقع عالقين فيما دمنا و ،يةمن اجززئية نحو الكلّ  كتحرّ فما دمنا لم ن، وقوى واهمة
في الكثرات  الموجبة لتوغّلناالآخذة بأيدينا وأرجلنا وكسِّ هذه الأغلال والقيود  نستطيع تحطيم هذا السدّ 

للاتصال  ةاللازم ةالحال دإيجالى يعملوا عبدلاً من أن فهم ؛ يخسِّون ى الناسلهذا السبب تر .ات أكثروالتوهّم 
، أكثر ينبغي أن تكون الحمرة هناك أنّ ألوان السيراميك، وكيف زون اهتمامهم على يركّ الصلاة، تراهم  بالله في

ل وغيقضي صلاته وهو مشف .من الأفضل أن يكون اللون الأزرق بشكل آخر أنّه، وهناك أقلالأخضر اللون و
 بالسيراميك والذهب والمرايا وأمثالها.

                                                           
 (2)  
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أحسن حالاً من  كانالذي كان المرحوم العلّامة يُقيم الصلاة فيه ـ مسجد القائم ـ  نّ على الرغم من أ
 حيث ؛الزينةبالسيراميك، وعلى الرغم من عدم احتواء محرابه على تلك  هجدران من جهة تلبيسبقية المساجد 

 وكنت طفلاً ـ  المرحوم العلّامة سمعُ كنت أعلى الرغم من كلّ ذلك،  ..اً بنوع عادي من السيراميكملبّسكان 
، ولوقفت للصلاة هنا بدون هذا بيدي هذا المحرابدّمت ، لهكان الأمر بيدي: لو مراراً  يقول ـحينها 

 .والمحراب السيراميك

كلام، في الوقت الذي لا هذا اليقول  حتى تهصلافي المرحوم العلّامة  ايشعر به كان هي الحالة التيما ف
عند غيره من العلم ما ليس ؟ لماذا ينفرد هو بهذا الأمر؟ فهل هذا الكلام اتة اجزماعبقيّة أئمّ نسمع فيه من 

لا ينبغي أن تكون جدران  !؟فما الذي جعله يقول: أيّ مسجد هذا الذي بنوه لنا ]هذا واضح البطلان[ عنده؟!
ء عدا الآيات القرآنية خالية من كل شيوة عاديّ  هجدرانة بالسيراميك، بل يجب أن تكون ملبّسالمسجد 

 والأذكار الإلهية التي يمكن أن تُنقش عليها.

قال ل أحد الأصدقاء دعنا نذهب إلى وكنت في مدينة طهران الأسبوع الماضي أو الأسبوع الذي قبله، 
، فوجدتهم قد وضعوا هناك إلى فذهبنا .قد اشتقت إليه، ففيه مسجد القائم لأداء صلاتي المغرب والعشاء

كتبوا فيها كبيرة وضعوا لافتة الثانية! كما الأولى أو  ؛مصابيح تشير إلى الصلاة التي فيها إمام اجزماعةلوحة 
 !وأمور أخرى من هذا القبيل ،صلاة الغفيلة تفاصيل

 بإمكانهة، مثل هذه الأشياء، فمن يدخل المسجد ويجد صلاة اجزماعة منعقد وضعلا يوجد ما يبّرر 
د وقوع مجرّ فب ؟!فما الداعي لوضع مثل هذا المصباح .في الصلاة الأولى أو الثانية كان سواء ؛الاقتداء بالإمام

 ؛شيئين في آنٍ واحدأن يسع قلب يمكن لللا إذ ينصرف ذهنه عن الصلاة! وف نظر المصلَِّ على المصباح، س
كان ينبغي أن  ام ؛ إذقد انتهى الأمراللوحة، فتلك فإن وقع بصرك على وعليه  ،واحد غير شيءيسع  لا بل

إمّا أن يكون مخصّصاً ل أو لهذه اللوحة المعلّقة  ]القلب[ إنَّ هذا المكان ويقول: ،سيغادره يستقرّ في القلب
هذا القلب لا ف .تلك الصورة المعلّقة هناكلهناك، وهو إمّا أن يكون ل أو لتلك الكتابات المنقوشة، أو 

عينيك  وتغمض ه ]الله[فقط، فعليك إمّا أن تشغله بواحدة صورة سع أن يسعنا نحن الاثنين معاً، بل ي هيمكن
 عمّا سواه، أو أن تشغله بتلك الصور والشعارات واللوحات والكتابات المختلفة؟
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من الصور  اً خالي يكون المسجد ينبغي أنبل  ،هذه الأمورمثل فليس من الصواب فعل  ،بناءً على هذا
تابة أسماء الله والأذكار، فلا مانع بكق نعم بالنسبة لما يتعلّ  .الكتاباتومن أيّ نوع من  ،توالشعارات واللوحا

، بشرط ألاّ تكون لها تأثيرها الخاص بهاو ،هي تبعث على إضفاء النورانية على المسجدإذ ، كتابتهامن 
بشكل الله  نقش أسماءعندما تإذ  .وحجاباً  مانعاً وما شابه ذلك، فهذا بحد ذاته يُعد الزينة مصحوبة بالزخرفة و

سأبقى : أنا وسيقول الاسم، لقلب إلا تلك الزينة والزخارف لا الاسمإلى الن يدخل ، على اجزدار مزخرف
الاسم لن  بما أنّ و ،أو لتلك الزينة أنا محلًا لأن يكون قلبك إمّا ف .لن أدخل مع تلك النقوش والزينةخارجًا، 
فائدة أيّ ف ؛لقلبإلى ا الزينة دخوللا فائدة من ، وبطبيعة الحال الزينة بدلاً عنه فستدخله، القلب يدخل

أم  قش أسماء اللهبنسواء ] هارق بينولا ف ،الزينة زينةففي النهاية،  !الزينة؟ تلك دخولمن  سيستفيدها القلب
 .[غيرها

 صلاته في تشتّتاليوجب ما  الإنسان أمامه مراعاة عدم وضع
 تكون بأن، الزينةأنواع بأن تكون كلمة الله التي ينبغي النظر إليها خالية من أيّ نوع من   الأولياءيُوصي

غير صحيح، إذ وضع الشدّة ف دون تشديد، الله منوّرة كلمة أن تكون بل ينبغي ،تكون اللام مشدّدةلا و مجرّدة،
 ينبغيكما  ،مة الله بهذا الشكل البسيطيجب أن تكون كل لذا .لإلهاة من المشتقّ  الله دلّ علىت اللامين مانفس تلك

، الذهن وانصرافيؤدِّي إلى عدم التْكيز  بحيثالعين، ولا من الضعف  ذيألاّ يكون النور من القوّة بحيث يؤ
الخلل  وجدسي مورعدم مراعاة تلك الأو .ازرقً أأو  اأبيضً  أو، اأو أحمرً  اوء أخضًر ألاّ يكون لون الض كما ينبغي

سلب تركيز  سوف يؤدِّي إلىو ،النظر إلى ذلك النورالذي يتم من أجله الهدف  الوصول إلى تلو الآخر في
التوجّه إليها لكي الحقيقة التي يجب  ذلك النور يحكي عنف .غير اللهيبقى معه  الذي يجب ألاّ وحاله  الناظر
 .بها القلبيتّحد 

ذلك لأنّ  ؛النقوش وأمن الزخارف وأن تكون خالية  ،أن يكون لون سجّادة الصلاة أبيض نبغيكما ي
 عندت الذهن يتشتلى إذلك  ؤدّي، سيكانت السجّادة ملوّنة بالأحمر والأزرق إنف ،ب في تشتيت الذهنمما يتسبّ 

 أمامعندما تقف و . الذهن ما يصرفه إلى مكان آخركانت السجادة بيضاء، فلن يخطر على ذاأمّا إ ،النظر إليها
 .خاطرة أخرى ةأيّ  ذهنكأن يخطر على  نبغيالله، فلا ي
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 تقتضي عدم الالتفات إلى غيره اللـهمراعاة الأدب مع 
المحمول  دقّ هاتفكو، على سبيل المثال ذهبت لزيارة صديق لك، أو لمقابلة أحد العظماء ذاإ

شغلت أحضرتَ هاتفك المحمول إلى هنا؟! ويقول لك: لن أ ؟!كإليه في محضره ألن ينزعج من نظرتَ و
ويقولون لك:  يجيبون عليه،ومن جيبهم هم هاتف يخرجونبه وأنت معي؟! ناهيك عن أولئك الذين فكرك 
عندما  !ثحدّ الهاتف ويت يرفعليس بمقدوري قطع رأسه! فإذ فمن الطبيعي أني سأقبل عذره، يا أخي!  معذرةً 
 يقول في نفسه: ما دمتَ سمعه، و عامليعرف كيف يتسوف ، قابلهيالذي ف الإنسان على حالة الشخص يتعرّ 
 أكثر. لا وإدراكسعة ، فسأتكلّم معك بمقدار ما لديك من للطرف المقابل هذا المقدار من الاحتْام تكنّ 

ك وأنت تتحدّث إليه، فهل دقّ هاتفلو ذهبت لمراجعة طبيب وأخذت في شرح حالتك له، وو
ل لك الطبيب: اخرج من هنا سيقوففعلت ذلك  ذاإ ؟!الردّ  اعذرني فعلََّ من جيبك وتقول له: ه ستخرج

نا نأ يعود إلى؟ السبب في ذلك هناعندنا  شيءاللماذا يحصل مثل هذا  لكنواذهب إلى غيري!  ح تلك رجّ نَّ
نحتْم الله  لم نعد فيهإلى هذا الحدّ الذي مصيبتنا لقد وصلت  !الأمور الماديّة والظاهريّة على الأمور الإلهيّة

 .بالمقدار الذي نحتْم فيه الطبيب الهامّةوأمورنا  خرويةوالأ ةلمعنويّ والمسائل ا

فاذهب وابحث عن  !قد فاتتك هذه الفرصةوتكون ، يذهب ذهنك معهوف ، سيدقّ هاتفكأن  دمجرّ ب
مزيد ال إلا الحديثمثل هذا يُثمر لن ووالحال هذه، في الحديث معك  الاستمرارلا فائدة من ، إذ فرصة غيرها

ستنال  حينئذٍ ، فوتوجّهت نحو المتكلّم اهتمامك ركّزت إذا مؤثّراً كون الحديث إنما ينعم،  .هد بلا فائدةمن اجز
 فسيغادر ،()معاً  الله والتمر لىأردت الحصول عأي إن  ؛أمّا فيما عدا ذلك ،تبدّل في حالك وسيحصل كنصيب

 ،كما قالوا؛ وهو حوه العظماءن أرشدناهذا هو الطريق الذي . نوىالالله ولن يبقى لك سوى التمر مع ما به من 
 .غيره آخر لا يوجد طريقو

 هر كس به قدر همت خود خانه ساخته  بلبل به باغ وجغد به ويرانه تاخته 

                                                           
(3) 
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نعم  .والفهم والرغبة ةحبموال والمعرفة ةمّ من اله لديهما  حسب[ به]يطوي طريقكلّ واحد منَّا 
 هوإنَّما فكلّ ما يحصل من تخلّف،  ،يمنحه الفهم الصحيح للأمور أنفعلى الإنسان أن يطلب من الله  !الفهم

 ية.في غاية الأهمّ  اً مرأقد حاز  يكونسفلأحدهم الفهم الصحيح،  حصل إذاأما  .بسبب قصور الفهم

 

 عدم الإطاعة الواقعية للوليّ توجب التوقّف عن السير
 ،قبل حوال أربعين عاماً  لّ إها أرسلكنت أقرأ هذه الليلة إحدى الرسائل التي كان المرحوم العلّامة قد 

 حيث .بقراءتها كثيراً  تُ سُعدفقد  ،رسالة ملفتة للنظر كانت قد حصلت في ذلك الوقت، وهي ةقضيّ ب ترتبط
إمامة اجزماعة في  تولّى إلى مشهد، و المرحوم العلّامة انتقلما وهي بعد ؛حصلت بعد الثورةة ن قضيّ تتحدّث ع
المسجد  إلىضور لحاضرورة ة الإخوة بكافّ  كتب ل في تلك الرسالة: أبلِغ.. رجل آخر من بعده ]قائم[ مسجد

هو لم ـ بالطبع  فيه وجوديعدم لهم لا يذهب إلى المسجد بعضفقد بلغني أنَّ  ما يقوله إمام اجزماعة، كل تقبّلو
قد هجروا المسجد، ل ـ ولكن هذا هو معنى كلامه ،بل أنا أضفته من عندي الآن «عدم وجودي فيهل»يقل 
 !عبارة عجيبة جدّاً ا إنَّّ  ..سلوكهمف في توقّ لى إهذا الأمر  ؤدّيسيقل لهم:  أيضاً.. ني بأسمائهمبلّغوو

 بعد تلك المدّة! رسالةال هالمرّة الأولى التي أصادف فيها هذ هااً؛ ولعلّ جدّ  ل اً الأمر ملفتلقد كان هذا 
لكم  ي أنا الذي قلتُ نيكفي أنّ بل عن هذا وذاك،  بالسؤالإنَّه يقول هنا: عندما آمركم بشيء، فلا تأخذوا 

الذي ذكر المرحوم العلّامة ذلك الرجل فحالتكم في الذهاب إلى المسجد هي نفس حالة  .الأمرافعلوا هذا 
يريد أن يتقدّم  امنزل المرحوم الحدّاد فوجد شيخً إلى  ايومً دخل  هو أنّه، واسمه في كتاب الروح المجرّد

جئت إلى هنا  إنّماوخاطب المرحوم الحدّاد قائلًا: رفع صوته وثائرته  ثارتو انفعل كثيرً الإمامة اجزماعة، ف
  ؟!أقتدي به في صلاتييتقدّم لإمامة اجزماعة، وعلََّ أن  فلانالفلان ، فإذا بي أجد هذا الشيخ أنت  خلفكصلَّ لأ

، أن تحطّ رحالك هناعليك ، جئت إلى هذا المكانقد  فما دمتَ  ،وباطل كلام خاطئهذا الانظروا كم 
 لّ هذا الأمر لا يعنيكفك ! خلفه، وفيمن سيؤم اجزماعة أو من يصلَّ في تقدّم هذا أو تأخّر ذاك لا دخل لكف

 لو خلفه؟ فحتى ما الذي يدعوك للصلاة خلف ذلك الشخص؟ وبأي عنوان تصلَّ لا تقل لأستاذك[ ف] .اأبدً 
لماذا تركت الالتفات لهذه ف !تاذكأسامتثالًا لأمر  نَّه عليك أن تقتدي به الآنأإلا  لم يكن أهلًا للسلام عليه،
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 !واويلاه؟ يتقدّم لإمامة الصلاةذا الشيخ أن لهكيف : قلتو الظاهري الأمرب تَ وتمسكّ اجزهة وهذا العنوان 
علََّ أن و، أماميلأجد هذا الشيخ  ناوأتيت إلى ه كلّ تلك المسافة جهودي هباءً، فقد قطعتُ لقد ضاعت 

؟ من أين لك أن تعلم حقيقة ما يجريف ،التمرّد سيؤول إلى ؟إلى ماذا سيؤول ذلكلكن  !أقتدي به في صلاتي
تكمن هنا نكتة [ حيث ايجب الانتباه إلى هذا الأمر جيدً ف]أستاذك هو الذي أوجد مثل هذا الظرف!  علّ فل

 ظريفة ومهمّة!

ففي الكثير من الأوقات يقوم الأستاذ بإيجاد ظروف لا تتناسب مع أهواء ورغبات نفس التلميذ، 
ذا اعتْض إصحيح فسيربح، وأمّا بشكل فإن تعامل معها  ؛سيتعامل التلميذ معهافيوقعه فيها ليرى كيف 

يتظاهر س، بل هو لتلميذه بأنَّ هذا الأمر من تدبيرهلا يصّرح لأستاذ وا .[خسِّسي]ف ولماذا ذاك: لماذا هذا وقال
لا  استقبل الضيف. أن لاليس من الصحيح إذ ، وأدخلته : لقد طرق علََّ البابيقولو ،ه لا دخل له بالأمربأنّ 

على التلميذ أن يركّز على لذا  !بت هذا الأمرويقول له: أنا الذي رتّ  لميذه هذا السِّّ للأستاذ أن يكشف لتيمكن 
إن  خلَقد جئت إلى بيت أستاذي، فما دل، ذا الأمرشأني بهقول: ما نعم، كان عليه أن ي .تكليفه في هذه القضية

 ،أستاذي فأنا إنَّما أفعل ذلك بأمرعندما أقتدي بهذا الشيخ، ! ولإمامة اجزماعة أو تقدّم يزيد أو الشمر ذاتقدّم ه
بأكثر مما لو كان قد صلّى  سيتقدّم في سيره ـ وأقول ذلك بكلّ جرأة ـكان  ربّماولو أنَّه اقتدى به بطيب خاطر، ف

م، أن يتحطّ الموجود في طريقه لا يمكن لذلك السدّ إذ  .أو عشرين سنة سنوات ة عشرخلف أستاذه لمدّ 
التي يصلّيها خلف أستاذه لمدة عشر سنوات أو  الصلاةب، لا إلا بتلك الصلاةلا بدَّ من تحطيمه، والذي 

 .دّ طيع هذه الصلاة من تحطيم ذلك الستعشرين سنة، فلا تس

على وهو الذي يعمل  ،السلوكما يعنيه هو  ،النفس مرادفالعمل بخلاف رغبات النفس وبخلاف 
المطرقة التي ع قْ لهذا العمل وَ ه. وونفس هفي ذهن لات التي تراكمتوالقضاء على التخيّ تلك الأوهام تحطيم 

 .دفعة واحدةحينئذٍ ستتجلّى حقيقة التوحيد سُحقت النفس،  وتسحقها، ومتى ما تنزل على النفس

ا إ أستاذك ، والأعلى مرتبة فضلالأمن هو ]فسيُطرح عليك هذا السؤال:[ يت خلف أستاذك، صلّ  ذاأمَّ
إلى أيّ شيء آل ة عشر سنوات؟ ومدّ يصلّون خلف رسول الله ل كانواالذين  ومنْ هم؟ أم رسول الله
م نفس الذين  !النبي بين الباب واجزدار بنتقاموا بتمزيق جسد لقد آل مصيرهم إلى أن مصيرهم؟  نعم، إنََّّ

المتساقطة الماء قطرات  أخذوالذين كانوا يتسابقون على  ،كانوا يصلّون لمدة عشر سنوات خلف رسول الله
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نوا جمصيرهم؟ وأيّة نتيجة إلى أيّ شيء آل  !رؤوسهم ووجوههم ا، ويمسحون بهوضوئه عند ديهيوجه ومن 
  .هنا أن نطلب من الله أن يمنَّ علينا بالفهم والإدراك السليم للأمور علينا لذامن عملهم هذا؟ 

]غير  آخرٍ  أمرٍ  بأيّ  ريفكّ  لاستاذه، أعندما يحضر لدى بل كان ا المرحوم العلامة فلم يكن كذلك، مّ أ
كان عنده  سواء قد حضرت إلى هذا المكان، فلا يتفاوت الأمر لديّ  ما دمتُ لسان حاله يقول: كان ، فأستاذه[

 ه.وحدشخص آخر أم كان 

ن، اثيتحدّ  اهمأراما استيقظت من النوم، كلّ وكنت  دون نوم، ن إلى الصباحاه يتحدثّ ن الليل كلّ اكانا يجلس
يكملا بالغطاء حتى  قليلاً  أغطّي نفسيكنت و ،كان يدور بينهما من حديثفكنت أستمع خلسة إلى بعض ما 

فلتت كلمة  في أواخر حياة المرحوم العلامة أنقد حصل مرة و .بذلك الكلام الذي لا يقولانه أمامي حديثهما
في إحدى تلك الليال التي كنتم  ذلك ؟ فقلت له: سمعتلعت على هذا الأمرمن أين اطّ من لساني، فقال ل: 

، فقال: هقلت: نعم سمعت ؟!فقال ل: هل سمعت أنت هذا الكلام .إلى الصباح ادد الحدّ مع السيِّ  ن فيهاوثتتحدّ 
عليك حسناً لا شغل ل بما سمعته؛ ولكن قلت: لا، لم أسمع الشيء الكثير، فقال:  ؟وماذا سمعت غير ذلك

 .ملاطفتنابهذا ه كان يريد ف بنا، غير أنّ فهو الذي كان يتصّر  بتصّرف منه!ء كل شيلقد كان  وبالطبع .الكتمانب

 ؛يختلف الحال لديهلم يكن ، هعند من الناس اجمعً  ويجدمنزل أستاذه  يدخلكذا الأمر عندما كان و
إليه ، وسلّم فناء أستاذهأناخ رحله في  لأنّه ؛ادً يوح هوجد مأ اأحدً  وجد لدى الأستاذ سواء ؛واحدفالأمر لديه 

 !فازلذا تراه حصد ما زرع و .يقرن مع أستاذه شيء، ولم آخر ذهنه أيّ شيءٍ  عل فييج ة أموره، ولمكافّ 

 مستقل بوجوده عن ذات الباري تعالىشيء  لكونافي يس ل
ة توليد التيار الكهربائي في هذا المكان والذي يتغذّى من محطّ  كان حديثنا يدور حول استخدام

ففي  رنا منه،أم تضّر  ،أو تشغيل مروحة في إضاءة مصباحٍ  ءالكهربا هسواء استفدنا من هذف ،الكهرباء الرئيسية
ذلك بسبب سيكون في حصول ضّرر ما، هذا التيار ، فإن تسبّب ا الحالتين لا دخل للتيار نفسه في ذلكتكل

حصل؛ على ما  ذمَّ أو يُ  ، ولا يمكن أن يُمدح اجزهازولا يلام نفس اجزهاز على ذلك، ءلكهربالخدم إهمال المست
 ، فهنا تكمن النقطة الحسّاسة في الأمر.هلما أقول اانتبهوا جيدً  !للشعور والإحساس هذا اجزهاز فاقد لأنّ  ؟لماذا
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 ،، فالأمر مختلفظهورها من ذات البارية وكيفيّ  هذا فيما يتعلّق بالأجهزة، أمّا فيما يتعلّق بالمخلوقات
يجري ويتحقّق وكلّ ما هو من الله، نَّ كلّ ما في الوجود أ يتمثّل فياجزانب الأول جانبين، بد هنا من لحاظ  لاإذ 

دون أن يحصل تركيب أو و ،شيء آخر أو يختلط به يشتْك معهأن دون تعالى هو ذات الباري ف ،في هذا العالم
تلك إنَّما يحصل بواسطة تلك الحقيقة وذلك الوجود البحت والبسيط و امتزاج لأمر آخر معه؛ فكلّ ما يحصل

هذا  وبعبارة أخرى، كلّ ما يُشاهد في .شكّ فيه أبدًاهذا مما لا ونابع وناشئ منه، كلّ شيء فة الصرفة، الواقعيّ 
تيار وبين ال المخلوقات الفرق بينف ،هل لله وتجل  تحقّق خارجي، فهو ليس سوى ظهور  ويكون له الكون

من أشكال  له إلى شكليبقى متصلًا من وقت صدوره حتى استهلاكه وتحوّ التيار  ذلك نَّ في أ يتمثّلالكهربائي 
مصدرها عن  هذه الطاقة فستنفصل ،أي شيء آخرإلى أو  حرارةإلى نور أو حركة أو ل عندما يتبدّ و، ةالطاقّ 

محطة ب رتبطةم تكونفقبل أن يتم استهلاك هذه الطاقة،  .أبداً عود لها أيّة علاقة بمحطة التوليد يالأصلَ ولا 
قد  وتكونلها أيّة علاقة بها،  بقىي ولن ،ل إلى شكل آخر تنفصل عن محطة التوليدتحوّ تولكن بعد أن التوليد، 
التيار يبقى متصلًا بالمصدر ذا هإذاً ف .لها أي ربط بالمصدر بقىلن ي وعليه، أو حركةٍ  وتبدّلت إلى نورٍ  خرجت

ة تبقى الطاقدام هذا الاتصال قائمًا  فما، قائماً  ك للطاقةتصال بين المصدر واجزهاز الكهربائي المستهلِ الاا دام م
 .علاقتها بالمبدأ سوف تنقطعآخر[ ف ءل إلى شيولكن بعد أن تخرج هذه الطاقة الكهربائية ]وتتحوّ  قائمة،

تجلّى ظهور  حيث إذايكون الأمر بيمكن أن لا إذ ؛ مختلففالأمر  الله بموضوع الخلق وتجلَّ  أمّا ما يتعلّق
تنقطع علاقته بمبدئه ويتحوّل سوف ، في الخارج وجود الحقمن المبدأ وتلك الحقيقة البسيطة وذلك معين من 

 ذلك يكونوإلا سن عن بعضهما البعض، وجودان منفصلا لدينا يريصبحيث عن خالقه،  إلى وجود مستقلّ 
تفقد ة التي الطاقّ  لا يشبه موضوعفموضوع الخلق  .من سورة التوحيد« لمَْ يلَِْ »الآية  اتهي نفتللولادة ال امصداقً 

ذلك  يكون لن، فانً معيّ  اقً خلعندما يخلق الله بل  ،اجزهاز الكهربائي ة عندما يتم استهلاكها فيعلاقتها بالمحطّ 
الذي  لها أيّة علاقة بالمصدر ليس حركةة الكهربائية إلى لت فيها الطاقّ تحوّ التي مروحة البمثابة  المخلوق
بقاء  ةباستمراريّ نَّ استمرارية بقاء هذا الظهور مقتْن هو بالقول بأبل الأمر في موضوع الخلق  .تتغذّى منه
 .لتبدّل ذلك الظهور إلى عدم محضـ لآنٍ واحد  ولو ـ انقطع هذا الاتصال لوف وعليه المصدر،
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 .تْى صورتك فيهاها فسأمام ابوقوفك أمام مرآةٍ، فما دمت واقفً  رءً على هذا يمكن تشبيه هذا الأمبنا
 .لها وجود ولن يعود، ستختفي صورتك اجانبً  تحركتَ إن بحيث أنّك المرآة،  فيك ظهور هيتلك الصورة و

 .الصورة وف تزولسدون أن تتحرّك، وإلا ف فوجود تلك الصورة مقتْن بوجودك أمام المرآة

سيكون هذا  إرادته قائمةو ا؛ فما دام الله موجودً أيضًا ةالكيفيّ بهذه  يتحقّق مخلوقاتهتجلَّ الله في إنّ 
 حيثب وليس الأمر .له وجود في الخارج تحقّق، لما تتعلّق إرادة الله بهذا المخلوق لم أما إذاو ، موجودًاالتجلَّ 

 دون أن اليومية انشاطاتهسائر نوم وبالأكل وال نشغل مخلوقاتهفت ،اعتزل جانبً اخلقه و ءأراد الله خلق شي إنْ 
المتدل مربوط وال ،الظهورقائم بوالظاهر  ،قائم بالمتجلَِّ  متجلىَّ فيهال هو أنّ  قالحبل  .شأن باللهيكون لها 

فسيبقى ذلك الاتصال وتلك العلاقة قائمة ما دامت ذات الله  ،ا وبقاءً حدوثً  ؛المتدلية ةالربطيّ قائم بالحقيقة 
يُطلق عليه  يمكن أن ، فلن يكون في الخارج شيئٌ انتفت تلك المشيئة، أما إذا وإرادته لهذا الأمر باقيةومشيئته 

 لفظ المتجلّى فيه أو المخلوق.

متسلسل ومتّصل  عبارة عن حدوثٍ  ء،أي البقا، وهوبناءً على هذا سيكون كلّ من الحدوث والبقاء ـ و
 ـ عبارة عن حقيقة التجلَِّ لذات الله.نقطتين منه أيّة يتخلّله خلل أو فاصلة بين  لاومستمر  بعضب عضهب

فستتجلّى  ،وعلمٍ  وبصيرةٍ  وإدراكٍ  وقدرةٍ  شعورٍ  تفأينما تجلّى الله بذاته التي هي ذا ،هذا الأساسعلى و
؟ ذلك لماذا !آخر هذا المخلوق قد اكتسب تلك الصفات من مصدرٍ  لا أنّ  ،جميع هذه الصفات في المتجلّى فيه

كامنة في هذا الوجود، ففي هذا الوجود يكمن العلم  جميع تلك الصفاتنَّ لأنَّ وجود الحقَّ قد تجلّى هنا، ولأ
 ،ة والضعفبحسب درجات القوّ  ـ ة التجلَِّ لكيفيّ وبالطبع فإنَّ  ،والحركة والاستعداد والفعلية والقدرة

في تفاوت طبيعة  اً دور ـ تجلّى فيه على حيازة العلم والقدرةوبحسب مقدار قابلية الم ،والكمال والنقصان
ق خارجي، تحقّ  لوجودنا لما كان لولا إرادة الحقأنَّه ما به: نّ لأ ؛ة الأفعال إلى اللهننسب كافّ  نحنلذا  المتجلّى فيه.

ثانٍ لنا ـ فلن يكون لها أيّ وجود لولا تلك الإرادة،  ـ التي هي بمثابة وجودأفعالنا فكذا الأمر بالنسبة إلى 
ا  ؛اأساسً  هاولامتنع تحققّ   ذلك الوجود.ب قائمةلأنََّّ

 اللـهمتى ننسب الأفعال إلى أنفسنا ومتى ننسبها إلى 
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ما دام تجل  وتجل  لذلك الوجود،  بصفتهإنَّما يقوم به ندما يقوم الإنسان بعملٍ ما، هنا يكمن السِّّ، فعو
مسلوب الإرادة هو يكون  الذي .أن يرى نفسه مسلوب الإرادة فيما يقوم به حينئذٍ  هلك الوجود، فلا يمكنلذ

لالأو مكيفة الهواء أو  ةذلك المصباح أو تلك المروح بأيدينا  نَّ إرادتهالأ ؛جميعها مسلوبة الإرادة ،ةمسجِّ
 تستطيع الاستمرار في عملهافهي المصدر المتّصلة به،  من نشاطهاآلة تستمدّ كونَّا عدّى تفلا تهي أما نحن، 

 عن العمل. تفا بالمصدر توقّ فإن قطع اتصالهصلة بالمصدر، ما دامت متّ 

لكن  .تلك الآلةتمتلكه قوم بالعمل، وهو ما لا من يبأنَّنا نحن  هو شعورنافالفرق بيننا وبين تلك الآلة 
وجود يمتلك العلم و ود إلى كوننا تجل  لوجود الله، وهلماذا يحصل مثل هذا التفاوت؟ السبب في ذلك يع

 شيء. كلّ  يمتلكبل ، والقدرة والفعلية

الفعل إلى نفسه في هذه المرتبة من مراتب   يمكن لإننسان أن يتنصّل عن نسبةلابناءً على ما سبق، 
 مراتب وشؤونللوجود الوجود ـ فهناك مراتب أخرى لسنا بصدد الحديث عنها في بحثنا الحال ـ إذ 

نأكل ونرفع نحن الذين و ،نقوم ونقعدنحن الذين ففي هذه المرتبة التي نرى فيها أنَّنا  ،متفاوتة خصائصو
نرى بأنَّنا نقوم بجميع تلك  حيث، وما شابه ذلك ،ن النوممننام وننهض نحن الذين و ،أيدينا عن الطعام

 تلك الأعمال إلى أنفسنا. ننسبأن  اهن فما دمنا نرى ذلك، فيقتضي الأمر ..رادتناإالأعمال ب

ا شأن ذلك يكون شأننس ة إرادة مستقلّة، ففي تلك الحالةك حالة أخرى لا نرى فيها لأنفسنا أيّ نعم هنا
 أن ينسب أيّ فعلٍ  دحلا يمكن لأفيرتفع التكليف، وعندئذٍ س ،الفاقد لإنرادة المستقلّة فمكيّ الأو  المصباح

لن يكون هناك معنى لحسن الأفعال أو  بالتالو ؛الذي فعلت هذا الأمر أو ذاك قول أنايأتي ويإلى نفسه، حتى 
 .قبحها

نزلت ولولا ذلك لما سن، حبأنَّ هذا العمل فعل ذلك لكوني أرى أفأنا عندما أتحدّث إليكم الآن، إنَّما 
 [ أنرى من الحسنأ]و أرى بأنَّ الإخوة قد تواجدوا في هذا المكان، نيأنّ  لكن بما !من المكان الذي كنت فيه

على الانتهاء، فشهر  تشارفقد و ،هي ليال شهر رمضان ذه الليالفه ،أجلس معهم لنتحدّث ونضحك معًا
هذه الفقرات التي أملنا بمضامين و ،رمضان قد انتهى وليس لدينا أمل سوى أن يشملنا الله برحمته وعفوه

 .ندنا شيء ولا نشعر أننا نملك شيئًاوإلا فبدون ذلك ليس ع ،الإمام عليه السلام يدعو بها
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 فعله ا إلاّ ويريرى فعلاً لا ، ورتبة حسن الأفعال وقبحهافيها عن م عبرقد يصل الإنسان إلى مرتبة ي
لكي يقول  معنىً  قبحلللن يكون وعندئذٍ  ،ذلك الفعلواسطة للقيام بالداة وتلك الألله، ولا يرى نفسه سوى ا

من سن كي يقول الإنسان: حُ ىً للمعنك أيّ أنّه لن يكون هنا كما ؟ل أم لغيري لمن يُنسب هذا القبيحالإنسان: 
 حركةو، بل لن يرى الإنسان في جميع العالم سوى عمل واحد الله وفقني له؟أنا أم الحسن قام بهذا العمل 

رادة سوى إ رىلن ينعم  !وإرادة واحدة ،وصفة واحدة ،في جميع العالم سوى ذات واحدةلن يرى و ،واحدة
 لمشيئة الله. اتعمل وفقً في جميع العالم واحدة 

ة الهدى ، فجميع حديثنا ]المتعلّق بشرح كلمات[ الإمام السجّاد، وما ورد عن أئمّ الأساس على هذاو
وهي في إطار الحالة الأولى ] هوإنَّما  ..دعاء أو بأيّ شكل آخر بشكل إما وأولياء الله والعظماء من أهل المعرفة

في  اففي الحالة الثانية يكون الفهم والإدراك منحصًر  ]النسبة إلى الله[. الثانيةالحالة [ لا الكلام إلى النفسنسبة 
يرى  حتى ،ومعبود لن يكون هناك عابدٌ و ،نسب الأشياء إليهاحتى تاك لا وجود للكثرة هنإذ نقطة واحدة، 

والآخر  لكي يكون أحدهما المحبّ  ومحبوب لن يكون هناك حبيبٌ نفسه هو العابد والله المعبود، و
إدراك إلا ولا  إدراك لشيء واحد،ك سوى بل لا يوجد هنا ،حينئذٍ ومذكور  ر هناك ذاكرٌ ولن يتصوّ المحبوب، 

وجود لهذا  لافد سوى إرادة واحدة، شاهَ تُ لن ، ادة ومشيئة واحدةصفة واحدة واسم واحد وإروواحدة  ذاتٍ ل
 ،صل في الحالة الأولىتحإنَّما  فجميع هذه الأمور آخر! تكليفٍ ب ذاكأو يقوم  ،ما عملٍ بإنجاز  هذاوذاك كي يقوم 

ثمَّ تعودون إليها بعد كم تتْكون بيوتكم وتأتون إلى هذا المكان، تْ والتي جعلَ  نحن، وهي الحالة التي نعيشها
 .ء المجلسانتها

هو الذي و ،أنتم لافالذي أتى بكم إلى هذا المكان هو شخص آخر غيركم  ،الة الثانيةلحل بالنسبةأمّا 
 الذيهو يُطعمكم و الذيشخص آخر هو ك هناوسيكون ، كم عدتم بإرادتكملا أنّ  ،أعادكم إلى منازلكم

تجمع بينه  وحدةك هنا تكونسففي تلك الحالة  .أنتم ن فعلكمأن يكون ذلك مِ يكفّ أيديكم عن الطعام، لا 
 لأخرى.اإحداهما  تتبعرادتين لإ اك وجودً أنّ هنالا ، ك إرادة واحدة هي الحاكمةهناستكون و، وبينكم

ومناجاة وابتهال وبكاء  ،لنا عن العظماءصَ ة عليهم السلام، وما وَ جميع أدعية الأئمّ  فإنَّ  ،على هذا وبناءً 
وأدعية الإمام السجّاد كدعاء أبي حمزة  ،الإمام الحسين في يوم عرفةودعاء  ،أمير المؤمنين في مسجد الكوفة

المذهب الشيعي وجميع الآثار التي وصلتنا عن مصادر  الواردة فيالثمال، وكلّ ما وصلنا من الأدعية 
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ها فيويشعر  ،إدراك الحسن والقبحجميعها تخصّ الحالة الأولى التي يجري فيها .. المعصومين عليهم السلام
  .قرأ الدعاءفي مثل هذه الحالة يُ ف ،ختياروالا الإنسان بامتلاكه لإنرادة

 من ثمرات مسألة البقاء بعد الفناء أن لا يرى السالك في نفسه الرغبة للمعصية 
ا في الحالة الثا ليس  أن ءعندما يرى المرإذ فمن يريد أن يدعو من؟! لقراءة الدعاء،  معنىً  نية، فلاأمَّ
في يوم  يقرأ دعاء الإمام الحسين ؟! ولماذادعاء أبي حمزةقراءة فيده تس ماذا، فلا أكثرهناك إلا إرادة واحدة 

 !تغيير حاله للوصول إلى الَحسَنللحُسن أو القبح كي يسعى إلى  لا يعرف معنىً يرى غير الله، و عرفة؟! فهو لا
ذلك ود من هو المقصنعم هذا  ،الأولياء في مقام الفناءوهذا هو حال  .واحدةً  اوذاتً  واحدةً  يرى إرادةً بل 

 والأصدقاء. رفقاءالفناء الذي طرق مسامع ال

يكون على نحو الحال لا على نحو ك للسالك خلال طيّه للطريق، غير أنَّ ذل يحصل الفناءقد نعم 
التفت فهناك أمور من هذا القبيل مخبأة يقول له: أن الله يريد  فيحصل له ذلك لأنّ ، الملكة والمنزل والمقام

ولكن  ،جميع الحالات بنفس الكيفية ته ليسحصل له بعض الومضات، لكي يعرف بأنّ ومحفوظة عندنا، فت
بحالة من الإغماء أو  ذلك، ومن الممكن أن يصاب السالك أثناء مؤقّتة ليس لها دوام تكونت تلك الحالا
 .يعيش في عالم آخر ورآه ،للانتباه افاقدً  نظر إليه أحد رآه حيث إذابأو قد يفقد الانتباه والتْكيز  الغيبوبة،

 فتحصل هكذا حالات للسالك، غير أنَّه يعود إلى هذا العالم بعدها.

الفناء  بعدالبقاء ه إلى مقام وصولعودة السالك من مقام الفناء أي عند بعد  سيتبدّلإنَّ هذا الأمر 
وتبعًا لهم  ـ معصومينة الما هو الحال مع الأئمّ كيرجع ويحصل له البقاء دما أيّ عن ،رجوعه إلى عالم الكثرةو

 اكانوا عليه  التيالحال الأولىتلك  سيكون لديهم ،عندما يصلون إلى مقام البقاء ـ الإلهيين العرفاء والأولياء
الفناء لم يكن عندهم ذلك اجزانب من المعرفة،  فهم قبل ،بالإضافة إلى جنبة من المعرفة ]اجزديدة[قبل الفناء 

من ذلك  عندهم قبل الفناء إلا مقداروتلك الإحاطة والإشراف على جميع حقائق عالم الوجود، ولم يكن 
وتلاشت، فستتبدّل تلك  نفسه قد اضمحلت أنّ  مافب ،أمّا في مقام البقاء بعد الفناء ،الشعور والإدراك والبصيرة

ا ذلك الاختيار لديه، ولن يعود إلهيّة تجلّت فيها حقيقة الوجود بشكل كاملنفس  ؛ىأخرإلى نفس  النفس
 .للتغيير والتبديل الذي كان قبل الفناء
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نفسه لم تعد تميل  لأنّ ؛ لهذا السبب لا يمكن أن يرتكب ذلك الول الذي وصل إلى مقام البقاء أيّ ذنبٍ 
طبعًا  .لا يميل نحو المعصية أصلًا  لأنّه ؛فسه عن الذنبولذا فهو ليس بحاجة لأن يزجر ن ،نحو الذنب أصلًا 
، التمرّد على الأوامر الإلهيةما معنى المعصية وما هي لا يعرف في هذا المقام ما هو الذنب وهذا لا يعني أنه 

أمّا نحن، فعندما ننظر إلى أنفسنا، نجد بأنَّ لديها  .، غير أنَّ نفسه لا ترغب بارتكابهادًابل هو يعرف ذلك جيّ 
 اأو حفاظً  ،ة أسباب منها: الخوف من عذاب يوم القيامةالرغبة في ارتكاب المعصية، ولكنَّنا لا نرتكبها لعدّ 

ن في هذا المجلس ينظر وجالس وبما أنّنا !جنبناإلى على سمعتنا ومكانتنا من أن تتشوّه في نظر صديقنا اجزالس 
أما ، [ضحكالقيام بأيّ أمر مخل ] دون ،المؤدّبونالأطفال كما يجلس ضنا إلى البعض الآخر، نجلس بأدب بع

 ؟ةالكيفيّ ، فهل كنَّا سنتصّرف بنفس هذه اوحدن لو كنَّا نجلس في هذا المكان

تناولها تطيع من المستبعد أن نسو ـ فقرة من دعاء الإمام السجّاد عليه السلامالوهذا ما تُشير إليه 
 غَيُرك ما ذنبيِ اليومَ على اطَّلعفلو  وَجهِك بكِرمِ  توبيِخِي عن واعفُ »: التي يقول فيها ـ بالبحث هذا العام

أداء  من اتمكّنّ  لماتلك العبارات التي لو تحدّثنا عنها طيلة شهر رمضان،  إحدى نعم، هذه العبارة هي .«فَعلتهُُ 
نتحدّث عنها وعن الفقرات التي بعدها وف العمر، سديمومة فإن شاء الله ومنحنا التوفيق ومنَّ علينا ب .حقّها

 في شهر رمضان القادم.

وإلاّ فالنفس ترغب في ارتكابها؛ فمن  ،ة أسبابنمتنع لعدّ إنَّنا عندما نمتنع عن ارتكاب المعصية، نحن 
فلو كان الإنسان لا يستسيغ ارتكاب المعصية، لما ارتكبها  !؟تطيع أن يدّعي تنفّره عن ارتكاب المعصيةيس

ولو لم  !يكذب اأحدً  يجلب له المنفعة، ولم يكن يستسيغه، لما رأيتَ الكذب  أنَّ  لم يكن يرىأحد في العالم، ولو 
س لا تستلذّ لو كانت النفو !اأبدً م للآخرين يجلب له المنفعة، لما قام به هَ بأنَّ الغيبة وتوجيه الت   الإنسان يرَ 
فما هو الدافع الذي يدفع أحدهم لتوجيه ألف  ؟!يُقدِم عليهاحتى ض يصاحبها مرارتكاب المعصية، فهل ب

وقع به سياليوم الذي  امنتظرً  معها في ملفٍ ويجتقفّي أخطاء صاحبه ما الذي يدفعه إلى و ؟!لصديقه وتهمة تهمة
القيام بالكثير من وما الذي يحثّه على  !التي ستجري الانتخاباتيخسِّ في يجعله  يستفيد منها حتى أو  ،ويفضحه
م مستمرّ شغل الناس في هذه الدنيا، وب التي تُ عيهذه الألا يتخلّون عنها و ن يدعوها، ولن على فعلهاويبدو أنََّّ

 في يوم من الأيّام.
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عصية موجودة فينا إذاً، فالرغبة في ارتكاب الم ،لما قام بها ن الإنسان يستسيغ كلّ هذه الأمورلو لم يك
سباب؛ فالبعض لا يرتكب المعصية خشية أن يؤاخذ عليها في يوم من أة غير أنَّنا لا نُقدِم على ارتكابها لعدّ 

يُجروا مناظرة فيما بينهم، يتفقون قبل الذهاب إلى مكان إجراء يُقال بأنَّ البعض عندما يريدون أن  ..الأيّام
أهكذا كانت  !على الآخر االتي يمتلكها أحدهم]الشخصية[ بعض المؤاخذات المناظرة على عدم التطرّق إلى 

رسول الله! فهل كانت الأمور تجري على هذا المنوال في عهد  على نَّجهم يدّعون السير  !سيرة رسول الله؟
 !ه؟صحابلأ هوهل هذا ما كان الإمام الصادق أو الإمام الرضا يعلّم !رسول الله أو في عهد الإمام الصادق؟

 أن يكون الأمر كذلك! من تعاليم الإسلام التي يحثّ أتباعه على الالتزام بها؟ العياذ باللهمن وهل يعتبر هذا 

ارتكاب المعصية، فهذا مما لا يمكن إنكاره، غير  في أنفسنا علىلا يمكننا أن ندّعي عدم وجود الرغبة 
ا إذاالمعصيةن ارتكاب مها نع، ويمأنَّ الإنسان يعمل على مجاهدة نفسه حصل اتصال لإننسان بربه  ؛ أمَّ

 يرى نفسه تمتنع عن ارتكاب المعصيةفسوكسب ذلك الحال المعنوي الذي تحدّثنا عنه في الليال الماضية، 
، افلماذا يمتنع عن ارتكابها؟ لأنَّه يرى بأنَّه سيفقد شيئً  من يطّلع على عمله، في المكانحتّى وإن لم يكن  ،اتلقائيً 
على الرغم من علمه بعدم لا يُقدِم على ارتكاب المعصية  هي يفعله من أجل ألاّ يفقد ذلك الشيء؟ إنَّ فما الذ

 يراه.وجود من 

: الكريمة ل، فسيفقد كلّ شيء، فهذا هو معنى الآيةفعالله يوسف بأنَّه إن أقدم على ذلك ال لقد رأى نبيّ 
نْ رَأىلوَْ ﴿

َ
من له به تسبّ سيوسف قُبح المعصية وما  يقول الله تعالى في هذه الآية: لقد أريتُ  .()﴾برُهْانَ رَب هِِ  لا أ

تريد ، وإن كنت ا الفعلرب منِّي، فعليك أن تجتنب فعل هذالبعد عن ساحتي، فقلت له: إن كنت تريد الق
أربعين قفلًا، ب أقفلتهاوكانت تلك المرأة قد أوصدت الأبواب ؛ حيث يكيطّلع عل اأدع أحدً ولن  !افعله البعد

 .ألف جندي فتحها، لما تمكّنوا من ذلك حيث لو حاولب

 لابتعاد عنه وإن لم يرد دليل على حرمتهالعمل الموجب لكدورة النفس يجب ا
لين الملكين الموكّ  حتى لو فرضنا أنّني غير موجود وأنّ ف ..ولكن عليك أن تعرف بأنَّ عملك موجود

لا وجود أم لا؟ فهل له  ؟، ولكن ماذا عن عملكغير موجودين شمالكة أعمالك واجزالسين عن يمينك وبكتاب

                                                           
(4)
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م سيُ  عملك؟ بستفعل  ، ولكن ماذاما ستقوم به يرواأعينهم ولن  مضونغشأن لنا الآن بالملائكة، فافرض بأنََّّ
إشكال في لا  !هالعمل، فافعلذلك ن باطن عالقُبح والدَنَس ما، تزيل به  فٍ القيام بتصّر على  اقادرً  نعم، لو كنتَ 

؛ باعتبار أنّ شرعًا اوسيكون ذلك العمل مباحً  !افعلهلى تكدّر نفسك وخاطرك، إعملك نعم، إن لم يؤدِّ  .ذلك
على  ، والعمل المكروه كذلكفي نفس الإنسانالعمل الذي يبعث على إيجاد الكدورة هو  اشرعً العمل المحرّم 
لا يكون ، فربّهعن  ابتعاد العبدلا يبعث على تكدّر النفس ولا يوجب الذي  عملالأما  ،ة الكدورةاختلاف شدّ 

وإن لم أنَّه  ، والتي تفيدالمهمّة قواعد الأصول والاستنباط من اوهذ .من الناحية الشرعية اأو مكروهً  احرامً 
فس في نكدورة لحصول  اموجبً  بذلك العملالإتيان  كانلكن ورواية تشير إلى حرمة عملٍ ما،  يكن هناك

والقول  البراءة والإباحةثل هذه الحالة التمسّك بقاعدة في م هلا يمكنو ،يجب عليه الامتناع عنهفلمكلّف، ا
إجراء الحكم الظاهري في مثل  ةإمكانيّ القول بو، ةإشكال في الإتيان بذلك العمل من الناحية الظاهريّ  بأنّه لا

 .هذه الحالة

 وحصول انقباض روحي حالهبتكدّر نفسه في المكلّف يشعر والحال أنّ  كيف يمكن الالتزام بالبراءة
د عدم العثور على فكيف تُبيحون الإتيان بهذا العمل لمجرّ  !؟ة بإتيانه بمثل هذا العملالنورانيّ  هوفقدان لديه،
الذي  دقّ عالم اللغز ليس من قبيل أمر وجدانيّ وهو ـ ا يلمس المكلّف هذا الأمر بنفسه فعندم ؟يحرّمهدليل 
 ب عليه.يستطيع معرفة التكليف المتْتّ  ـ ب حلّهيصع

يخاطب الله  ـ في هذا الدعاء وفي غيره من الأدعية ـ، فعندما نجد الإمام عليه السلام كربناءً على ما ذُ 
، لارتكبت كلّ تلك المعاصيعنايتك و شملنيتقائلًا: لو لم  فذلك يعود إلى هذا الوضع الذي  ..لطفك يا ربَّ

أيّ إنَّ الإمام يُلاحظ هنا تلك الحالة  ؛حلّ محلَّه الظلمة والبُعد عن الله النورإن فُقد  بحيثعليه الإنسان، 
لا يستطيع الإنسان أن  عندماأمّا  ،الكدورة والقُبحمعنى معرفة فيها الإنسان  يستطيعوالمرتبة الوجودية التي 

بأنَّ الإنسان لا يستطيع في تلك الحالة  اآنفً  اند ذكرولق .الحالة الثانية يرجع إلىيفهم معنى الكدورة والقبح، ف
تكون هي الحاكمة؛ فتخرج المسألة هنا عن نطاق البحث واحدة  معرفة الحُسن أو القُبح، بل هو يرى إرادةً 

 السابق.
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ة عليهم السلام ينسبون أفعال وهو: لماذا نرى الأئمّ  ،عن هذا الموضوع اإجمالي   ايحً كان ذلك توضلقد 
إذ لا  ؛وآثاره ناشئ من ذات الباري تعالى هكلّ شراشربجميع الوجود  حين أنّ الخير في أدعيتهم إلى الله، في 

 ؟!وجود لغيره

بها المواضيع التي يمكن التوسّع من  وهإذ ع، في هذا الموضو عنهالمزيد مما يمكن الحديث هناك و
 كاملٍ  تخصيص شهر رمضانٍ  لاستلزم هحول مفصّل بحث خوض فيأن نلو أردنا  بحيث ؛االبحث حولهوكثيراً 
 توضيحه إلى حدّ ما.و جوانبه تغطية بعض حتى نستطيع ؛له

]التي جميع الأمور  لأنّ وذلك  ؛وفهم الأمورنسأل الله تعالى أن يفتح أذهاننا لكي نتمكّن من استيعاب 
 في كلّ مرّة كنت ألتقي به ـأن يقوم المرحوم العلّامة  اعبثً  يسفل؛ إلى الفهمترجع  [الطريق حتاج إليها في طين
ن ل أقال ل مرّة: لا شوفهمهم لها، حتّى  السلوك مسائلل والرفقاءي إدراك الإخوة ترقّ  دىبالسؤال عن م ـ

نتيجة ذلك  رأيتُ ولقد  ؛ةفي غاية الأهميّ فالفهم والإدراك  .فهمهمة، بل ما يهمّني هو مقدار بحالاتهم الروحيّ 
على ]وثباته[ هاستمراربقاء السالك وفي  يةبالغ الأهمّ تأثير من كيف يكون لهذا الأمر  رأيتُ  حيث، بنفسي
 .اية حق  لفهم والبصيرة في غاية الأهمّ امتلاك افمسألة  .أستاذه دقْ بعد فَ الطريق 

السلوك مباني  أن نطبّقذلك  بالإضافة إلىقنا وأن يوفّ  ،للأمورفهمنا  مقدارنسأل الله أن يرفع من 
 اتقيّدووالعظماء  تعبّد بهاقنا لأن نتقيّد ونلتزم بتلك الأمور التي ه؛ وأن يوفّ ؤأولياة التي تبنّاها النورانيّ  هوحقائق

عن  اليمين أو الشمال نحوأوصلتهم إلى النتيجة المرجوّة، وأن يحفظنا ويصوننا من الانحراف ف ،بها التزمواو
 . شاء اللهإن  طريقهم الذي سلكوه

 الّلهمّ صلِّ على محمّد وآلِ محمّد

http://www.motaghin.com/
file:///C:/Downloads/www.motaghin.com
file:///C:/Downloads/www.motaghin.com

